ببيان صحيح الاقاويل 


قلسي 


الحافيتا عبد الله بن محمد بن المسديق 


تمفر الله له 


الس ا ْ مم 

الحمد ثله رب الدالمين والصلاة والسلام على سحكنا 
محمد وأله الأكرمين . وبعد فان بعفي المماصرين قتروا 
آيه بئي ابرائيل يما هو يم - عن يساعماء ولا يجوز 
أل بنسب للى أنه المراد ئها : بل عو من يودع التفابيير 
الني يجب أجنايها , وتتزيه كلام الله مها + 

ولذلك خكنيت هذا الجزه لببان تقسير الآية تفسيرا 
صحبها مواينا ليا دلت عليه ٠‏ ومطابتا لما أخبرث عنة , 
حسيما ذكرء العتسرون من الصحلية والتابعين ومن بعدعم: 
وللله المويق والمادي . وعليه اعتنمادي + 

هال الله نعائي ( وقشينا الى بني اسرائبك في الكتاب 
تنفسدن في الارض ورتبن ولتطلن عدوا كببرا ء قلدا جاء 
وعد اولاميا بنثنا عليكم عبانا أنا أولى باس شديد 
فجابوا خاتل للدبار وكان وعدا منفمولا ٠‏ تم رددنا لكم 
الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعكت_اكم اكثر 
نقيرا ٠‏ أن احستنتم احسنتئم لانفسكم وان اسائم غلها 
ناذا جاء وعد الآخره لسونوا وجوكم وليدكلوا للسجد 
كما دخلوه اول مرة ولدتجروا ها علوا تثببرا عسى 
ربكم أن يرحمكم وان عدم عدنا وجعانا جهنم للكاترين 
حعصعيبرا ) ٠‏ 


وله تعالى : ( لتفسدن فقي الارض مرتحن ) عن 
عطية للسوفي قال : أفسدوا المرة الارلى ٠‏ قبعت الله 
علييم جالوت تقتلهم . وأفسكدوا للصرة الثائبة . ققتلوا 
بحيى بن زكريا طيهما السلام ٠‏ فبعث الله عليهيم 


بختتصر ء اخرجه ابن أبي حائم ٠‏ 

وقال ابن عبابى : بعث الله طليهم في الارلى 
جالوت ؛ فجاس خلال نارهم وضرب عليهم الصراج والثل 
نسالوا الله أن يبعت اليهم ملكا بقاتلون في سديل لللسه؛ 
فبعث الله طاقوت . فقتل جالوت , فنصر بنسم اسرائيل, 
وقتل جالوت بيدي دارود عليه السلام . ورجع الى بني 
اللرائيل ملكهم ١‏ ذلما افسدوا بمث الله علبهم في للمرء 
الآخضرة بختنصر + فخرب المسجد وتير ما علوا تتبيرا ؛ 
فال الله بمد الاولى والآخسرة ( عسى ربكم أن يرحيكم 
وان عدتم عدنا ) مال : نعادرا غسلط الله عليهم 
المؤمئتين . رواه ؛ أبن جرير في تقفسيرة * 

وقال عتاده . اما الصرة الاولى , فسئط علبهم جالوت 
حتى بمت طالرت ملكا ومعه داود سمتله داوذ تنم رد 
الكرة لبنيى لسرائيل ( وخلئاكم لكثر نفيرا ) آي عددا 
قاثا حاء وعد الآخرة ) آخر الشوبتين ( ليسِوؤوا 
وجوهكم ) فال لبنبحوا وجومكم ( وتيدخلوا السجد 
كما دخثوه اول مرة ) قال كما دخل مدوعم قبل ذلك 
( وليثيروا ما علوا نتبيرا ) قال : يحمروا ما علوا 


تجميرا ٠‏ قبمث الله عليهم ني الآخرة يختتصر ١‏ المليلي 
لمم وسي أبغفضي كلي للله اليه ٠‏ فسيي وقتل رخرب 
بيت المقدني وسامهم نس وء للعذاب ؛ رواه أبن جرير ٠»‏ 
وثال لبن زيد في الآيه : كانت الآخرة اد من الاولى 
نكتثير . قان الاآولى كانت عزبمة فقط والآخرة كانت تتسراء 
وحرق يختتصر التوراة حنى لم ترك يها حرفا واحدا 


وخرت يست الفقدسن ؛ رواه أبن حرير ٠‏ 


وغال الصحاك في فوله نمالي ( عسى ربكم أن 
برحمكم ) كانت الرحمه التي وعدهم . بعث محمد صلى 
الله عليه واله وسلم رواه ابن أبي حانم في تغبيره + 

ومال فتادة : ( وان حمكتم عكزذا ) فسادوا تنبمث الله 
علبهم محسدا صلى اللة عثيه وآله وسلم نيم يعطون الجزية. 
رواء ابن جرير ولين ابي حائمم فى تنيب رهما ٠‏ 

وكذا قال المفسدون : ان المرتبن وقمقا قبل البعفة 
المحمدية لم يختلنوا فى ذلك . ولتما اخنكفوا فيمن 
تملظ شو عست اعبش وكتل عضو كول . 
نلستظ_رء من أرلده في كتب للتفسير الآتمة ؛ تفسير لين 
جرير + واين عطية والزمتكري ؛ والترطبي وللبيضفاري 
والنسفي ٠‏ وابي حيان وابن جزي وابي السعود والسبوطي 
والجلالين وحائية الجمل على الجلالين . ولثرت أن 
انكل كلام شبهعنا ٠‏ بالاجازة للعلامة الشيخ محمد الظطاهر بن 


عاشور في تئسيره قال رحمة الله ؛ وللقضاء يفنتى الحكم 
وعو التقدين ٠‏ ومعنى كونه في الكتاب أن القضاء ذكر في الكتاب 
والمراد بالكتاب التوراة ٠‏ والتعريف للمهد ؛ لانه ذكر آنفاء 
ويجورٌ ان يكون الكتاب يعض كتمهم الديئية ؛ نتعريف الكتاب 
تعريف لأينني - وهو الاسقار المسماة يكتب الانبياء : 
انسياء ؛ وأرميا . وحرزقيال . وتائيال ٠‏ وهي ني اللدرجة 
النانية من للئوراة . وكذلك كناب التسي مقاخي والافساد 
هرتين ذكر في كتاب اشعداء وكتاب آرمياء : واولى المرتين 
مذكورة في كناب ارمياء قي الاصحاح الثاني والاأصحاح 
الهادي والعشيرين وعيرهها . ويجورٌ ان يكون المراد باتكتاب: 
الثوراة وكتب الاتبياء ولذلك ابضا وعم الاظيار دون الاضمار 
وجملة لتفسدن في الارفر مرتين الى قوله حصيرا! . مبيدة 
لجطة وقضبنا الى بني اسرائيل في الكتاب . وهةء 
الاية تشثير الى حوادتث عظيمة ٠‏ بين بني اسرائيل 
وأعدائهم من أمتين عظبيديئ ٠‏ حوادث يبتهم ويين 
البايليين وحروادتث بينهم وبين للروماتيين ٠.‏ فائقسمت 
بهذا الاعتبار الى نوعين ؛ قوع متهما تتدرج نيه حو لدتهم 
سم البايليدين . والتوع الآشر حوادتهم مم الرومانيين ٠‏ 
فعير عن النوعين بمرثين ٠‏ لان كل مرة منهما تحشري 
على ب د سم 

نالمرة الاولى عي مصوعة حوادك متسشلة 
تسمى ني التاريخ بالأسر البايبلي . وهي غزوات 


بختتصر ملك بابل واشور تيبلاه اورتليم » والعزو الاول 
من البهود وسمىي الاسر الاول + ثم غزاهم أيفا غزوا 
الآيبر اتلبيسن وأشدذ الذعب الذي دي شيكل نليمان ه 
وما فيه من الآئية للتنية ٠‏ 
غزاهم يختتصر ونبيى كل توب بهوذ واحصسرق شيكل 
سليمان وبقيته أورتليم جرايا يباب ١‏ نم أعاتوا تعميرها 
كما سياتي ١‏ ( ثم رددنا لقم الكرة علبهم ولمددناكم باهوال 
وينبسن وحعلتلكم أكثر ثثيرا ٠‏ ان أحنئم أحستنئم 
لانفسكم وان اسائم فلها ) نتم ننيد المراخي الرتيسي 
والتراشي الزمني مما . والكرء الرجمه الى المكان الذي 
ذهب منه ١‏ وفلك ان بتي اسرائبل نمه آن نفسوا نينا 
وأرتسين 02 فس سر البايليين . ونابوا كن اللة 
بلط للله ملورك فشارسسي على ملوك بابل الاسوريبين ٠»‏ 
شان لأيلك كورس 01 مك قارس صارني البايلس 
وهؤزميهم نضشمها سلطائيم ١‏ قم نزل بهم داريوين 





(1) موا كو الترنين . ويبال له موروسش 


واثن لليهود ني سئة 530 )59-٠(‏ قبل الميسيح ؛ أن يرجعوا 
الى اورثليم ريحدثوا دولتهم ؛ ودلك نصر انتصرورء 
على للبايليين اذ كانوا ؛ أمموانا للفرسش. عليهم ٠‏ وللوعد 
بهذا النصر ٠‏ ورد أيفما في كناب أثشعياء في الاصصاحات 
العاثيرة والحادي عشر والثائي عشر وغيرعها , ومي كناب 
أرمياء ني الامحاح الثامن والعشرين واللدايسم والعشوردن ٠.‏ 
وقوله : ( وامددنالكم باموال وبنين وجشاكم اكثر نقيرا ) 
وعوامن جمله المتفى للموعود يه ١‏ ووقع في الاصحاح التايسم 
والعششرين من كناب أرمياء : عكذا قال لرب لله بسي 
اسرلئيل نكل للسببي الذتي سبيتة من اورشليم الى 
بابل ابنوا بيونا واسكنوا وأمرسوا جنات وكلوا 
ثمرها . ختوا نساء ولدوا ينبن وبئات ولكثروا عناك 
ولا تقلوا ؛ وفوله : ( ان احسنئم أحسنتم لانفسكم وأن 
أسائم قلها ) من جملة المتضى ني الكتاب ؛ وهو حكاية 
لما فى الاصحاح التاسم ولأعشرين من كناب آرمياء . وطلوا 
لاجلها لى الرب لاته بسلافها يكون لكم السلام ٠‏ وفي 
الاصحاح الحادي وللتلائين : يول الرب ازرع بيت 
اسرلثيل وبيت يهوذا . ويكون كصا سهرت علدهم للاققتلاع 
والهدم والقرض والاملاك . كتلك أسهر علبيم للبتاء 
والفورس في تلك الايام ؛ لا متولون : الإياء أكلوا حصرهاء 
واسنان الايناء مفرست بل كل واحد يموت بذتيه ٠‏ كل 
شان ناكل الحصرم تشرس ابشائه + 


ومعنى ١‏ ان أحسلتم احستكم لاتقكمء ؛ أثنا نرد لكم 
الكرة لآجل التوبة + وتجدد لالجل ؛ وقد آصبحتم في حللة 
نعمة . نان اإحسنتم كان جزاؤكم حبسا ء وان اناكم , 
اسائم لانفسكم . نكما اعلكنا من قبلكم بذنوبهم ٠‏ ققد 
احننا اليكم بتوبتكم تاحدروا الآساة كي لا تصيروا 
الى معبر صن قبلكم * 

قلذا جاء وعد الاخرذ لبسؤوا وجوعكم وليدظوا 
المسجد كما دخلوء أول مره ولبتبروا ما علوا تتبيرا 
غسى ربكم ان يرحيكم وان عدتم عدنا وحطلنا جهخئم 
للكافرين حصيرا ). هذا الكلام من بتبة ما قفي في الكئاب 
بدليل ثترييهة بالقا؛ . والأشرة ضد الاولى ٠‏ ولم بموعم 
الله في هذء للمرة الا بنوقم للرحمة ؛ هون رد الكسرة : 
فكان ابماء الى أنهم لا ملك لهم بعد هذه المرة . وبهذا 
تسن أن للمشار اليه بيةء المرة الاآخرهة . عو هما اغترفه 
الييود من المناسد والتمرد وثل الاثيماء والصالحين 
والاعتداه على عبسى وأتباعه . وقد انذرهم للذبي مسلاخي 
في الاصحاحين الثالث والرايع من كتابة ؛ وأئذرهم رزكريا 
ويحيى وعنتى عليهم الستلام ؛ قلم ترعووا فضريهم 
الله الشرية العافية بيد الرومان * 

وبيان دلك : ان اليهود بعد ان عانوا الى اورس_ليم ٠‏ 
وجددوا ملكيم ومسجدهم في زمن داربوس . واطلق لهم 
التصرف في بلادهم التي عليهم عليها البايليون . وكانوا 


تحت نقوذ ميلكة تارسن ذمكتوا الى ذلك مائتىي 
سئنة من سئة 530 350 الى سنه 330 (0؟؟) قبل 
الشيجم + كم تقد ملكيد طي الاتسلال يسوم البطتالي» 
ملوك مصر على اوركئليم . فصاروا تحت بلطائيم للى 
منة 166 (151) قبل المسيح ؛ اذ قام قائد من يفي 
اسرائيل اسنعه ميثئيا ؛ وكان من اللاريين نانتصر 
لليهود ونوكي الاضسر عادهم . وتسلسل الملك يعدم 
في أبنائه في زمن على بالقتن الى سئة أزيءين قبل 
الصسيح , دخلت المملكة تحت نفوخ الررماتدين وأقاموا 
عليها أصراء من لليفود كان أشو هم عدوودس ثم تمردوا 
للخروج على الروماتيين ٠‏ مأرسل فيصر روعيه القائد 
سيسيا نوين ممع أنئه القائاد طيطويي ٠‏ بالجوش في 
حتود مئة أريميسن بعد المسيع ٠١‏ مكريت أوردشليم 
واحترق الفسجد . واسر طتطرس. تسفا وتسعين الما من 
البيود وقتسل هن لليهود ني تلك لاخروب بحو القف الع ٠‏ 
ثم استعانوا البدينة ٠.‏ ريقي منهم تمرتمة نلبله بها الى 
أن وافاعم الامبراطور الروماني ائرياتوس قهدمها وخربيا 
ورمى تناطير لأملح طلى أرفنها كي لا تعود صالحة 
للزراعة . وخلك منة 135 رد؟١!)‏ للمسيح . ويلك 
انئنهيى أمر اليهسود وائلقرضي ٠‏ وتفرتو! ني الارض ٠‏ ولم 
تشخرج اورشليم من حكم الروفان الا حين نتحها المسلمون 
في زمن عمر بن الخطاب دبنة 18 هجرية . ملحا ممع 


أعلها . وعي تس يومئة ابليناء أم ملخصا . وائما 
آثرقه على غيره من التفاندر لانه حرر الكلام على لأمرتين: 
لسرائيل وعي موائقة لمعتى الاية ٠‏ وموضحة لما فيها مم 
ببان تاريم المرتين . بما لا دغ مجالا لثنك ٠‏ في ان 
ها قضيى الى بني آسرائيل ني لاكناب ١‏ قم حصل فيل ظهور 
الاسلام بمدة لا تقل عن ثلاثماتة سئة ٠‏ 
اذا عملم هذا . قاتداء يعفي السامصرين الآن لتفسير 

الاقساد مرتين باحتلال البب.ود لقلسطن + وحربيم للعرب. 
خطا واضح ؛ وعد رايت رسالهة التكتور اليد أترسن 
الكتاني مها ؛ للعرب نحت وطاة الافساد الاول ليني 
أمزلئيل خطذا السد دن قنها دعييرة للبيئة بورضم أن 
الآبة تثير الى حالة البيود لليوم ٠‏ وان هذا من اعجاز 
الغرآن . وبزعم أن الافسياد الثاني سباني طال الزمان 
ار اقصر ا. عية بستصر الساعون وانول : اعجاز القرآن 
نابت بالادله لتعقلية والنقلية ؛ ولا حاجة الى اثباتة 
بهذه الآبية . وشد ايدى كير من الناس آراء قجة في يعقن 
الآيات , وزعسوها من اعجاز العرآن . مع مع أن القرآن علي 
حمن مراعميهم ء ودعموى أن السلمبين ؛ سينتصرون بصت 
الاسمات التاذي ٠‏ هجرد اصل د ثور بخلد تقائله . وليس 
فلي الآسة اششارة للسسه * 

ورغم ها ايداه اللسيد ادردس الكباني لتابيد رامه ٠‏ نائه 
باطل وبيان بطلائه صن وجوم ٠‏ 


الاول : آن الله تمالى خبر لليهود يما قضى لليهم في 
الكتاب حين كان دينهم صديها ؛ وتربعتهم قائسةه , 
لنهم سيخالفوتها باتسادهم . وتعاقبهم بتسليط اعداء 

الثاني : أن للله تمالى احبرعنيم لتهم قتلو؟ الانيماء, 
والصالحين وهذا آعظم الافساد . بلا شك . وفي الحديث 
المحيمح : . لزوال الدنيا اعون على ائله من فتل رجل 
ملم + نكيف بنتل الاتبياء وللصالسن ؟ !!؟ 

لالت : ان اتبياء؛ بنى اسرائيل انخروهم بامسادهم 
الذي حصيل مرتين ٠‏ وبالعقوبه عليهما ؛ وعذا الإنذار الذي 
وقم من الإنيياء كان بوحي اليي ... 

للرايم : ان الله قال لهم عتب لأمره الاولى ( أن انتم 
احسنتم لانفسكم » وعذا دلبل على أنهم كاتوا حمنئة 
متسكين يدين صجيح ٠.‏ وهم الآن كقار نفضوب عليهم . 
لا بتصور متهم احسان عمل . ولو أمكن وومةه ؛ لا يقب متهم ٠‏ 

الخامس أن الله تعالى ترجي لهم للرحمة عقب اثمرة 
الآخرة بقوله ( عسى ربكم أن يرحيكم ) . وهذا يتل 
على اتهم كانوا لذ ذلك على امل أن تتالهم رحمه لاله 
تعالي ٠‏ لتسكهم بين مونبى عليه البلام . اما الإن يلا بمكن 
ولا يجرز أن يتوجه هذا الخطاب المهيم لانهم كفار آبسون 
من الوحمة ؛ على أن للضحاك قال في تفسبو هزه الإية : 


كانت الرحمة التي وعدهم . بعث محمد صلى الله علية 
وآله وسلم . رواء لبن ابي حاتم قي تتسيرء + 

السائسي : قزل الله تعائى لهم في المرة الاخرة [ز وان 
تمدشم ممتنا ) ينيد أنهم ان عادوا مره ثالثة ؛ بعاقيهم 
انئش هةء 

قال قدادة . قصاتوا . نيعث اللة عليهم محيدا صلى 
الله عليه وآله وسلم نيم بعطون الحزيه . رواه ايمن 
جرير ولبن ابي حاتم في تفسيرييهنا ٠‏ 

السايم : أن الاقساك حصل عن بتي اسسرائيل 
وعوقبو! علبه ومسطه للناريع ٠‏ ولقذارات انبيائهم , 
تكيف يزمهم زاعمون ان الامساد المذكور في الاية لم يحصيل 
الا في هذا للعصير ١‏ ! جراء عرببه لم سبق لها نظير ٠‏ 

النامن : أن تقول الله تمالى ( بعتنا عليكم عبادا لتنا 
لايفيد أتنهم مسامرن . لان الخلى كلهم عبان الله + 

فال تعالى : زان للذسن تدعون من نون الله عاد 
امتالكيم ) وتال ( أن تعذيهم غانهم عرادك +++ قن من حرم 
زيئة الله الني اخرج لعباده .+ لاتخذن من عبادك 
نصيبا مفروضا... وهو القاهر غوق معبادء .. ذلك 
غدى الله بهدي به من بشاء من جاده ..: ان الآارض 
لله بورئها هن يشا؛ من عساده » والآبات هي هذا كثبرة + 

الناسم أن آله تمالى أعطى لامتنا المحيوية لبها 


خاصا بها ١‏ نقال سيحاته زر يلة ابيكم ابراهيم هو نياكم 
المسلعين من قبل وفي هذا ؛ الآمة ٠‏ 

عال ابن عيابى ( هو سماكم اليسلمين من قبل ) الله 
عز وجل سماكم . وعن مجاعد زا هو سهيلكم الوسلمين» 
قال الله عر وجل سمالام من ديل ني الكتب ذليا ونني 
الذكر وفي هذا قال - القرأن ٠‏ 

وعن بفيان ( هو سهاكم لتيسلوين ؛ غال الله عز وجل 
( هن قبل ) هال : في التوراة والانجيل ( وفي هذا ) قال : 
القرأن . وممن لبن زبهة دي الآيه قال ! لم يتكر لله 
بالاسلام والانمان تمسر ضذء الامه . فشرت بهما جميعا , 
ولم بسمع يامة ذكرت بالاتبلام والإايمان غيدعا وروىق 
ابن أبي شدية في المحتيف واسحق بن راهوية في مسنده 
عن مكجول : أن التبي على الله عنه وآله وسلم قال ؛ 
ه تسمى الله باسوين سهى ييه؟ ايتي هو الساثم وسفى 
امني المسليين . وهو الدزمن وسيى أدني المؤمنين.ء- 

فالآيه والحديت والاثار اامذكورة أدلة قاطمة قي 
أن قول اآله تعالى : ١‏ بعتنا نايكم عبلذا لنا » لم ميرد 
به السلمين . وأنما اراد نوها جاريوا اسرائيل في ذلك 
كتزهان ٠‏ 

الماشر ؛ أن قول الله نمالى ( الم ثر الى الهلا من 
بني ابرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي كلهم ابعث 
نا ملكا نقاتل في سبيل قلثه ع الآية الى قرله ( وقد 


أخرجنا من ديارنا : وإبثائتا ) مصريبح في أن بلي 
اسرائيل لبوا على امرهم ٠‏ واخرجوا من ديارعم 
وابنائهم , ييسِيب حرب جالوت رئيس السالقة لهم ؛ 
حتتى طلبوا تبدين ملك لهم يعاتلون ممه أعداءعم ؛ 
يملتكن هذه احدى المرتين “لني اعاد للله لهم فيها الملك 
وجمل داوود عليه السلام ملكا عاييم ؛ رلا جرم يذلك 
وان قال به كثير من المفسرين ولكته لحتيال قاشم ٠‏ 

الحادي عسر ؛ قول الله تعالي : ( وثيدحضوا 
السدد كما تثاوه آول مرة , لا دثل على انهم مسلمون ٠‏ 


لرجيبن: 


الآول : أن لقط للهيحد ١:‏ ترحوية عيا يسمي د دهم 
بالكنبسة لإن اللفة العبربية ركيقة . وللترأن للعظيم 
منزه عبن الركاكة فى جيل.ه والفاظه ٠‏ والمهراب لنظ 
عربي . والكئيسة وان كانت مصرية ٠١‏ تثبله ني السمم 
ولبس في الفاظ القرآن دتل ؛ ذلا ثرام عبر في قوله تمالىي 
( فقو صغت قلويكهما ) بالجمح ولم يفل تلباكها ؛ لان 
التنتية ثتيلة ؛ والجصمع أخف متها . وعبر بالجيع في 
اولى الالباب دون للب لتقله فى السمم + 


الناتي ١‏ أن بنت المتنس . ينام يعقوب عليه السلافء 
بعد بئاء جذده ا غلمه 0 0 باريسن 


منذ بناثئه بيت المقدس ار المسجد .وتسميته ميكلا: 
لسم حابث عند المسهود بعد تجتيدهء ٠‏ 

الثاني عثمر ؛ التعبير بالاستقبال في قوله تمالي ! 
رافاذا جاء وعد اولاهما ) مر الحقيقة رالواقم . لان الله 
تعالى أخبر انه قضى ذلك في الشوراة , وبين نزولها 
ووقرع ذلك من بنسي استرائيل مدة طويلة . تسعى 
الطوبلة التي تزيد على الم مته ؛ ويعتيد الانتشال. 
ها حصل الآن ؟ ' هذا تهحل وتكلف كديدان بردهها معتى 
الاستقبال في لللشة ولما نزلت سورة ( اذا جاء نصر الله ) 
في حجة للوداع . قال النبي على الله عليه وأنه وسلم 
ع ذعيت الى تفسسي » ونونى بعدها يمدة لا نزيد على 
منمين ؛ فكان الاستقبال الذي افايشة اذ( ٠‏ حقيئة + 

الثالث عشر : حديت “لمصصن ١‏ تتكلكم اليهود » 
نتستطون عليهم حتى يقول الحجر يا يسلم هذا يهودي 
وراشي فافتكه . بعيد عن آنه شي امرائيل بمد لضب 
من النون ٠‏ وانما عو من الاخبار عن الحوابث التي تقم 
قرب قيم للباعه . وثي صحيح البخاري عن ابي عزيرة 
عن النبي صلى الله عليه وآله رسلم قال : م لا نقوم الساعة 
حتى تقائلوا نوما نعالهم الشعر وحتى تقاتلوا الشدرك 
صغلر الاعين حير الوجوه ذلف الانوف كان وجوههيم 
المجان المطرقة + ونبه أنضاا- لا نقوم حنى نفلوا خوزا 


وكرمان من الاعاهم ٠‏ وحديث قنال الترك ٠‏ ترجم 
عليه البغاري . باب قتال للترك . وعو في كهاب الجهاد ٠‏ 

وحديت مقائلة البيود ١‏ ترجم عليه للبخاري - بياب 
غتال اليهود وذكره آيضا في باب علاماث الثيوة ٠‏ ورواة مسلم 
في اكتاب الفتن ٠‏ قال للحافقظ فى فشفح لثياري ما نصه ؛ 
في روابه أحمد من طريق أخرى عن سالم عن أبيه ٠‏ ينزل 
الدجال هذه السبيخة اي خارج المديئة ‏ ثم يسلط إئله 
عليه المسليين تيقتلون ثيهضه حتيى ان لليهودي ليضبى: 
نحت الشجرة والحجر فيقول الحجر والثجرة هذا 
بهودي تقتل هبه 

وعلى هذا هالمراد وقوغ ذلك اذا لخرج لادجال ونزل 
عيسي . وكما وقم ضصريجا مي جديث أبى أمامة . في 
قعة خروج للدجال وتزول عرسي ا وسبيهة 0ن وراء الدشال 
سبمون الف بهودي كلهم ثو سيف محلى فيدركه عيسى 
عند باب لد فيقتله وينهزم البهود فلا يبقتى شيء مما 
يتوارى به بهودي الا انطق الله ذلك الشيء فقال يا 
عد إلله السلم ٠‏ هذا فهودي مال فلقتته ٠‏ إلا الفرقد 
فائها من شجرهمم : أخرجه ابن ماجة مطولا . راصله 
عند ابي داود ونحوه في حويث سعهرة عتد أحمد ياسناد 
حسمي . ولخرحه ابن مئده في كتاب الابمان من عحدبث 
حذينة بانتاد صحبح اه. كلام الحاتظ وأي علاقة بين 
حديث التجال ويين اية مني الرائيل * !! 


وبعد نقد دوققفت مدة في هذا التقسسر للميتدع . بل 
توتت فى معني الآية الكريمه نئسسها ٠.‏ ولم يظير لي 
وجهة تنسيرما . وسئالت مره عنها . فقلت : لم يظهر 
لي وسيها. ولم اأفهيمهها٠‏ 

ثم بعو تلمل ولمعان نظر ؛ تبين (سي بوضوح 
معني الآية كيا فسرها به علصاء التفسير ١‏ وثبين لي 
ليما ان التفنسير الذي ذكره المعاصرون مشل الشيخ عد 
الرحيم قوده والشيخ متولي الشمراوي واللشيغ عبد للحصيد 
واكد والإستاذ سيد قطب والسيد ائريس الكتاني م 
باطل جملة وتفصيلا + وأن الصاقه تالآئة الكريمة تحريف 
لمعناعا ٠.‏ وعكوان غلى كلام الله سبحائه وتمالى ٠‏ 

ووجتتهم غنلوا عن أمرهم لو تنبهوا له . لما 
صدر تتهم ذلك للنقسير الياطل , ولمها شنب البد اكريس 
الكتاني رسالته المي سماعا ١‏ العرب نحت وطاء الافسياد 
الاول ليئى لسراشل ؛ وآايضماح ذلك : أن موسي طييهة 
السسلام ٠‏ حين يعنه الله الى بنى لسرائيل ٠‏ كايث الوثنيه 
غالية على المنطقة التي بعث فيها من للبايليين وفارس 
الكنماتيين ؛ وللعمالق» والبطالسهة ؛ ولعيكن نيهم صن 
يشكد الله وموحتوة” يلق عدوا حوبت عاد الكراقب : 
فلما عرف بثو ابرائيل للترحيد الذي جاء به رسولهم. 
ويدوا الله كما في شريستيهم . أظهر الله عتايته ييم 
وأول ذلك انه فخلهم على ذلك المالم الوئني ؛ وهو معنى 


قوله تعالى ؛ ( يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت 
عليكم واني ففضلتكم على العالمين هذه ) . ومن عنايته بهم 
أفقه أتزل علبهم التوراء . فيها احكام وتشريمات , 
تبناسب مع طرونهيم وميتممهم ٠‏ وزاد في تكريمهم . 
لاجخل كليمة علية السلام ٠‏ ووللى عليهم بمث اتثننياء 
متهم في كل جيل برمتونهم وبيدوئهم الطريق القويم» 
ولما يعلمه لللة من حبست شتتهم وتساد طويتهيم اثثرهم 
في التوراه وفي كتب الاثبياء دعدها ييا يحصل هن المخالفات 
لهم وبعقابهم ملبيا ٠‏ 

ومن جملة ما أنثرهم به ف ذكره الله ثعاى في قوله 
مبحانه ( وقضينا إلى بني لسراشيل في الكتاب لتفيدن في 
الارض هرتين ؛ الآيه . ركان عتابهم عليهسا أن بمث علبيم 
أصداء وثنيين لاتعرنون الله . ولا يخافون عذايه . ولذلك 
غال ( بعثنا عليكم عمادا لنا ) فذكر عباد' . نتليلا تسشَابهم, 
وتحقبرا لهم . ولم يكن تنكسرهم . لاجل انهم 


(1أ) ومن هنا نئاأات مد اليهود عقيدة انهم نسب للله 
المختار وعي خطا . لان الله لم يتضل حنسا أو شخصا 
لذائه وانما قفله ما عنده من الطاعة والاستقامة ٠‏ قال تعالى 
( فلن إكرمكم عند ألله اتقاكم ) وال سمحائه ( لبس بأيانيكم 
ولا اماني أهل الكتاب من بعمل سوءا يجز به ): وقللت 
اليهود وللنصاري نحن ابناء الله واحباؤه ٠‏ قل فلم يعذيكم 


واستمر حال اليهود , زعم على لريفة مربي عليه 
السلام ؛ مدة ترزيد على آلفي سضشة ٠‏ حصل فيها الانسادان 
المذكوران ني الآية . وغيسمرهميا ٠‏ 

فلما جاء الاسلام ٠‏ وبعث النبي عليه الصلاة وللسلام. 
حسدوه وأظهروا عداونه , وجاولوا قتله مرتين , وتواغدرا 
همع تريتى على مجاربته ني غرّوة الختندق ١‏ لما اظهررا 
الكسر المريح ٠‏ والعناد القييح . تخلى الله علهم ٠.‏ يل غضب 
عليهم ولعتهم ؛ وانزل في فمهم محدة آيات ٠‏ 

منها : نوله تمالى ( لتجدن اشد التاس ممداوة 
للذين أمنوا اليهود والذين اآشركوا ) ٠‏ 

وقوله سبحانه : ١‏ وقئلت لاليهود يد الله مغلولة 
لت ايديهم ولعنوا بها قالوا ) ٠‏ 

ونوله جل ننه ( قاتكوا الذين لا يزوشون بالل»ه 
ولا باليوم الآخر ولا بحرمونما حرم ائله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكداب حي يعطوا 
انجزية عن بد وهم صاممرون؟ رقد تمذ التبى صلى الله عليه 
وأله وسلم عذه الآية في تال مهرد خيبر ولاتضير وقريظة. 
وسح في الحديثت عن للتبى ملى الله عليه وأله رسلم في 
تمسر ١‏ غير المقضوب عليهم ) نال - , غم البهود » ٠‏ 

وجاء نمهم أبضا في سورة البقرة والاحزلب والحشمر . 
والجمنه رنميرهاه٠‏ 


فصار اليهود بعد تسح ديثيم ١‏ وكقرعم بالاتسلام . 
طائفبة من الكفار مثل المجوس والمشركين . دل عم ايض 
الى الله من جميم انداع للكفرة ٠.‏ لاببالي بهم بالة . يلا 
يعقل ولا يجرز أن يتول لهم في هذا الوفقت ( أن احسنلم 
نكم لاتفسكم ع لانيم بعد كفرهم لا احسان لهم ولا حسنة؛ 
ولا يجوز أن يقول ليم ( عسى ربكم أن برحيكم ») لانيم لا رجمة 
صضصعقه العرب والملمين ؛ وتفرنهم واثنتنالهم يشهواتهم 
ومصالهيم ال*شخصية ء ثلا يجوز ان تتمل ص من هذه الكارئتة 
التى حلت ينا لفيقنا وتنرقنا وشرك بماليم دبننا ؛ ثم 
تلفي قبمتها على ان القرآن اخبر يها ؛ هدذا! لا يجوز 
أبدا والترآن بريء» مما يتسبب لبه براءة الذئب من ثم 
ابن يعقوب ٠‏ فيجب على العرب والمسلمين ان يجتهتوا في 
تخليص التدس من البيود لمنهم الله . ويتيئوا من 
عقولهم وتلويبهم الاماتي النارقه والتتسيرات الملمتهة 
بالقران زورا وكذيا ١‏ والله يتول الحنق وعو يمدي 
السييل + 


ُ ١ 
هنذ ففح الشام في عهد عمر رضي لآله محئه.‎ 
لم دكن لليهود دولة غي فلسطين . بل كاتوا يعيشون فيها اقلية,‎ 
وكانوا متفرقين في بقاع الارض ؛‎ ١ تحت ذمة للسلمين‎ 
وفي القرن للثامن مسر بِدات محاولتهم لامتلاك فلسطين‎ 
والسيطر: عليها . مخاطب وا للسلطان عبد الحييد في خلك‎ 
: فلم يقبل منهم رحمه الله وقال لهم‎ ٠ وآاغروء بالمال‎ 
فلسطين بلد المسلمين , لا املك للتصرف تييا بئيء‎ 
تحاولوا اسقاطه باطلاق دعايات كائية في الصحف‎ 
واحدئوا الاضطرابات قي تركيا واليومان‎ ٠ والمجلات‎ 
وعيزعيا فده حكفه : وض اللكلاسنة من افليا ؛ والستاق‎ 
ممهم المنتلون من العرب والمسلمين . وقامت اللحرب‎ 
نوجدت بريطائيا ممتوء الله وعدوة‎ ٠. العالبية الاولى‎ 
, المسلمين الفرمة نبائحه لاستقاط لأخلاته الاسلامية‎ 
فآئارت شعرب مصر والشام والعرلق وللحجاز على تركياء‎ 
واعدة لهم بالاستقلال بعد انتهاء للحرب . وطلبيت من‎ 
فامطئم‎ ٠ الاهام بفيي أن بتور على تركبا أيضا ويجاريها‎ 
من ذلك وفغال لها : لا تجارب السلمين . ذكان هدا مه‎ 
موقتف ابسلاميا مشيرعا ؛ عرفه له المسلسون بالاعهاب‎ 
وانسّسا هديف'؛ الاديب اتعافل الاسناذ للشيع‎ ٠ والتغدير‎ 
مصطفى بو عشرين رحمه الله تصهدة في الننباء على‎ 
.  اهملطم الإعام والاتادة يفهظله . جاء في‎ 


عكذا مكذا يكون الوفاء ‏ فالنعل الامالم شدي وطاء 

وعقب انتهاء الحرب مباشرة سنة 1918 اخذ اليهرد 
من وزير خارجية يريطانيا واسمه بلفور . ومذا باعطائهم 
وطنا قوميا في فلسطين ؛ ولما أسنقرت الحال يعد الحرب 
نكثت بريطانيا بوعدها للعرب . نأاعلنت تمسكها بالدماية 
على مصر . واحتلت للمراق وقسمت للشام الى أريع 
دويلات أعطت متها سوريا ولينان لقرئسا , واحتنظلت 
بتلسطين عندها لشلمها اليفرد ؛ وحطت ني الارئن 
الامير عبد الله اين حسين شريش مكة . وسيتها امار 
الأزدى روعي الوم سلف نا اظنهنا قلح لبون سه 
وغرف لأعرب حيئذ أن بريطائيا غادئرة خائنة لا مهيد 
لها ولا وفاء . لكن معد فورات الاواإن ٠‏ واستصروا رغم 
ذلك في الثقة بها وللتمامل معيا ٠‏ 

وفي سنة 1925 نقريبا اعلن أتاشرك عمدو الله 
اسقاط للخلانة ولأغاء الإسلام ٠.‏ وأعلن ان تركيا بولة 
عامائية ؛ والقى اللنتة المربية من البلاد التركية ٠.‏ ولياج 
زواج للمسلمة بالنصراني ٠‏ وسوى بين الذكر والانني في 
المبراتك . وميم الشفر الى الحج متما بانا ٠.‏ وعي ستة 
7 احتمعست تكؤاذ من اليهون تذتمي الى عصابات لهم 
اجراميه بقصد أخذ فلسطبن وانتزاعها من المرب 
بالقوة ؛ فتركتها بريطانيا وتخلت عتها ٠‏ وعي متيقلة أن 
اليهود مينتليرن عليها . وحصل تعشال بين للعرب وشسراقم 


البهود ٠‏ وظهر تخائل للعسرب وغشياتة كتنر منهمماء وكأن 
تتالهم مهزلة . ومع فلك ورغم ذلك كانوا يصلون 
الى تل ابيب ٠‏ ولكن يويطانيا الصهيونبة اتترحت الهبنة. 
عوافى العرب : لاثهم يحيون يريطائدا وينفئثون ها تقوله 
لهم : وكانت اليدنة سبيلا للى امتبلا؛ الييود على 
فلسطبن ؛ وبمد انتهاء للحرب للعالبية الاخيرة : 
اعترفت الإصسم المتجدة بهم دورلة ني نسلطين ٠‏ ومبعة 
الاعتراف يبيم سموا الفسهم تولة ابرائيل ٠‏ 

عذ! عرض موجز لحركة ٠‏ البهرد وحريهم في سييل 
الاستيلاء على فلسطين ٠‏ بعلم منه أن العرب انصا قاتلوا 
عصابات من اليهود لا كيان لهم و لادولة ولا وظان : وعم 
النين ماجموا العرب , وجاسوا خالل الديار في 
فلسطين العريبه ٠‏ بفية اخزعا من اصحابهنا الشر عيين ٠‏ 

عتفسير الآية بيم كما فعل المعاصرونُ ٠‏ ميتي على 
غير اساشس . نم ان الآبه الكريمة ٠‏ تكلميت طللى بتسىي 
اببرائيل , وعؤلاء الشرائم سموا! نتتسهم اسرائيل - 

بلفسير الآية بهم بأطل نكلا رموضوعاء٠‏ 


وبالله التونييق 


